
 كلما ذُكر مصطلح ”المستشــــرقين“ 
تطرأ علــــى أذهــــان الســــامعين فكرة 
المســــتعمر، على اعتبار أن المستشرق 
عنصر متقدم يمهد للغزو أو يشــــتغل 
على احتــــواء البلــــد المســــتهدف من 
خــــلال دراســــة لغــــة شــــعبه وتراثهم 
وتقاليدهــــم، وتلــــك فكــــرة لا تجُانــــب 
الصواب مع بعض الإستثناءات التي 
كان فيها المستشــــرق مُفتتنــــاً بالبلاد 
التــــي يقصدهــــا، وتلــــك ظاهــــرة غير 
استعمارية وُجدت تأثراً بما يسمونه 
”سحر الشرق“ وجمالياته الاجتماعية 

ومعظــــم  الشــــعر،  لاســــيما  وآدابــــه، 
مستشرقيها كانوا أســــكندنافيين مع 

بعض الألمان.
غيـــر أن قـــراءة أعمـــال أولئـــك 
المستشـــرقين تظل شـــيقة، إذ تزدحم 
بالصـــور القلمية التـــي تصف حياة 
أي مجتمع عاش فيه مستشرق أجاد 
اللغـــة العربيـــة وتعمق فيهـــا، وبذل 
من وقته وجهـــده الكثير لكي يترجم 
آدابهـــا وأعمالاً مـــن أمهـــات كتبها 
وشـــروحات أشـــهر الفقهـــاء. وهذه 
الميزة، بحـــد ذاتها، تدعـــو إلى كثير 
من الإعجـــاب، خاصـــة عندما يعكف 
المستشرق ســـنين طويلة على دراسة 
اللغات القديمة التي عاشت واندثرت 

في البلاد العربية.
في كتاب بعنوان ”مسيحيون في 
للكاتب الإنجليزي أغســـطس  مكـــة“ 
رالـــي وترجمة رمزي بـــدر الصادرة 
في  راق“  طبعته الأولى عـــن دار ”الوَّ
بيروت في العام 2007، يعرض الكاتب 
لتجارب ثمانية عشر مستشرقاً يجدر 
أن تنقل حكاية كل منهم إلى السينما 
بســـبب عنصـــر التشـــويق الطاغي 
فيهـــا. وعلى الرغم مـــن اختصار كل 
حكاية، بالقدر الذي لا يُغفل العناصر 
لقطاتهـــا  أن  إلا  فيهـــا،  الأساســـية 
المدهشة وإنجازات أصحابها المعززة 
بآثارهم وبما تركوه مكتوباً صنعت 

من فصول الكتاب مادة آسرة. 
مـــن بـــين تلـــك الفصـــول واحد 
عن المستشـــرق والمحارب الفرنســـي 
والجاســـوس الإعجازي فـــي صبره 
 1901 ومثابرته ليـــون روش (1809 – 
وقد كتب تاريخ ميلاده وتاريخ وفاته 
خطـــأ ربما فـــي مســـودة الترجمة). 
وكان مســـرح عمله الأول في المغرب 
العربي الزاخر بالأسرار، أما منطلق 
حكايته كفصيح في العربية ومتفقه 
في الإسلام يمتشق اسم الحاج عمر 
فقد حـــدث بتأثير فتاة مغربية تُدعى 
خديجة وقع فـــي غرامها من النظرة 
الأولى، ورسم حبه لها طريق حياته 
دون أن ينـــال منها قلامـــة ظِفر، وإن 
كانـــت بادلته حبـــاً عُذريـــاً، دون أن 
تنجـــح العجـــوز مســـعودة حاملـــة 
مراســـيله إلـــى خديجـــة فـــي تأمين 
احتـــكاك حســـي بهـــا. أقبـــل روش 
على تعلم العربيـــة لكي يعرف كيف 
يتوغـــل في المجتمع العربي، ويطارد 
محبوبتـــه التـــي تعمـــدت العائلـــة 
تزويجها صغيرة، ونقلها إلى مدينة 

مليانة الجزائرية.
يتمكن الشـــاب من لغـــة الضاد، 
ويصبح مترجماً ثم يرســـله الجنرال 
بيجـــو لكي يتجســـس علـــى الأمير 
عبدالقـــادر الجزائـــري، وأن يكســـب 
ثقتـــه وثقـــة ســـواه كمســـلم يؤدي 
الصلوات الخمس على امتداد اثنتين 
وثلاثين ســـنة. ومـــن الجزائر ينتقل 
إلى مصـــر لاســـتصدار فتـــوى ذات 
صيغة تحايلية تحُرم مقاتلة الجيش 
الفرنسي بذريعة تفوقه. يلتقي محمد 
علي ويديـــر معه حـــوارات، ويطرح 
آراء ســـبقت عصرها لكنه يفشـــل في 
انتـــزاع الفتوى من مشـــايخ الأزهر. 
فـــي ذلك الوقـــت (فبرايـــر 1941) كان 
الشـــريف محمد بـــن عبدالمعين، جد 
الحســـين بن علي والد الملك عبدالله 
مؤســـس الأردن هو الـــذي يحكم مكة 
بتكليف من والي مصر. وليس أطرف 
من المقارنة المســـلكية والدينية التي 
عقدهـــا روش بين الأميـــر عبدالقادر 
الجزائـــري وحاكـــم مكـــة الـــذي رآه 
لصالـــح  المقارنـــة  وكانـــت  ماجنـــاً، 
عبدالقادر بفارق شاســـع في التقوى 
والرشـــاد. ولا يقـــل عن ذلـــك طرافة 
امتداحه التفصيلي للدين الإسلامي، 
الذي لا يجد – حسب رأيه – من يحكم 

به عن فهم صحيح.
كانـــت تلـــك رحلة طويلة شـــيقة 
أمانـــة  التـــزم  فرنســـي  لمستشـــرق 

التسجيل دون أن يفارق وظيفته.

صباح العرب

مر
ُ
الحاج ع

 مدريــد – اكتشــــف باحثون سلسلة من 
الجينات المرتبطــــة بالإبــــداع يُعتقد أنها 
قد تكون وفّرت للإنســــان العاقل ما يميزه 
بشــــكل كبير عــــن إنســــان نياندرتال، مما 

سمح له بتجنب الانقراض.
وأشارت نتائج الدراسة التي نشرها 
فريـــق بحـــث دولـــي الأربعاء فـــي مجلة 
إلى أن  ”نيتشـــر موليكولار ســـايكاتري“ 
هـــذه الجينـــات أدت ”دورا أساســـيا في 
تطور الإبداع والوعي الذاتي والســـلوك 

التعاوني“.
وكتـــب الباحثون أن هـــذه الجينات 
أعطى  كانـــت بمثابـــة ”ســـلاح ســـري“ 
الإنســـان المعاصـــر ”ميزة كبيـــرة على 
البشـــر المنقرضين الآن مـــن خلال توفير 
مقاومـــة أكبـــر للشـــيخوخة والجـــروح 

والأمراض“.
وحدد هـــؤلاء الخبراء بقيادة جامعة 
غرناطة في إســـبانيا 267 جينا لا تتوافر 

إلا عنـــد البشـــر، ومن خلال الواســـمات 
الجينيـــة وبيانـــات التعبيـــر الجينـــي 
المغناطيسي  بالرنين  التصوير  وتقنيات 
مدعومة بالذكاء الاصطناعي، اكتشـــفوا 

أنها مرتبطة بالإبداع.
وأضافوا فـــي الدراســـة أن العلماء 
”تمكنوا من تحديـــد مناطق الدماغ التي 

تظهـــر فيها هـــذه الجينات وتلـــك التي 
تفاعلت معها بشكل مكثف“.

ولاحظوا أن ”هذه المناطق من الدماغ 
تشـــارك فـــي الوعـــي الذاتي للإنســـان 
والإبداع، وتشـــمل المناطـــق التي ترتبط 
ارتباطـــا وثيقا بصحة الإنســـان والتي 

نشأت أخيرا نسبيا“.
هـــذه  ”بفضـــل  الباحثـــون  وكتـــب 
الجينات تمتـــع الإنســـان العاقل بحالة 
بدنية أفضل من البشر المنقرضين حاليا، 
مما أعطاه مســـتوى أعلى مـــن المقاومة 

للشيخوخة والجروح والأمراض“.

 رومــا – لن يفهم بســـهولة مـــن لم ير 
ملصـــق فيلـــم ”رومـــان هوليـــداي“ عام 
1953 مـــع أودري هيبـــورن وغريغـــوري 
بيك، ســـبب افتخار الإيطاليين وتعلقهم 
”فيســـبا“  الصغيرة  النارية  بدراجتهـــم 
التي احتفلت الجمعـــة بعيدها الخامس 

والسبعين.
ويظهـــر فـــي الملصق الخـــاص بهذه 
الكوميديا الرومانسية الحائزة على ثلاث 
جوائز أوســـكار، النجمان الهوليووديان 
أمام موقع  وهما يركبان دراجة ”فيسبا“ 
الكولوسيوم الأثري في روما، وفي الفيلم 
يمضيان يوما يتجولان على السكوتر في 
المدينة الخالدة، والهواء يطيّر شعرهما.

ويعـــود تاريخ ”فيســـبا“ إلـــى 23 أبريل 

بـــراءة  أول  تســـجيل  تم  عندمـــا   ،1946
اختراع لتصنيعها في إيطاليا.

ويُــــروى أن اختيــــار اســــم ”فيســــبا“ 
(ويعني الدبــــور بالإيطالية) يعود إلى أن 
مؤسس الشــــركة التي تتولى تصنيع هذه 
الدراجات، علّق لدى سماعه صوت المحرّك 
قائــــلا ”يبدو وكأنه دبــــور“، إذ ذكّره بأزيز 

الحشرة الطائرة.
وبعد مــــرور 75 عامــــا أنتجت خلالها 
19 مليــــون دراجــــة، لم تفقد هــــذه العلامة 
التجارية الأيقونية شــــيئا من سحرها في 
عيون عشــــاقها، على الرغم من المشــــكلات 
التــــي تواجــــه قيادتهــــا في رومــــا، إذ أن 
عجلاتها لا تتناســــب مع الحفر والحصى 

الزلقة التي تميز شوارع هذه المدينة.

وقال ماركو غويرييري وهو مُحاســــب 
أربعيني من روما، ”أســــتخدم فيسبا منذ 
12 عاما وهــــذه ثالث دراجة من هذا النوع 
أمتلكهــــا“. لكنّــــه لاحظ أن ”فيســــبا“ التي 
كانــــت فــــي البداية وســــيلة نقل شــــعبية 
ومتاحــــة للجميــــع ”لم تعد وســــيلة نقل“ 
للكثير من الناس، بل باتت ”رمزا للمكانة“.
واعتبرت شركة ”بياجيو“ التي تتولى 
تصنيع ”فيســــبا“ في منشور على موقعها 
الإلكتروني أن الدراجات التســــعة عشــــر 
مليونــــا التــــي أنتجتها خلال ســــنواتها 
الخمــــس والســــبعين ”هــــي كلهــــا بمثابة 
قصص لشــــباب وشــــابات مــــن كل أنحاء 
العالــــم شــــعروا بالحرية علــــى دراجتهم 

المفضلة“. 

 القاهرة – أقلعت طائرة ركاب سودانية 
من مطــــار القاهرة الدولي الســــبت وعلى 
متنها مسافرة واحدة رفقة أربعة أفراد من 

طاقم الطائرة فقط.
ووفقــــا لتقاريــــر إعلاميــــة محلية فإن 
الســــلطات المصرية منعت دخــــول الراكبة 
الســــودانية بســــبب إصابتهــــا بفايروس 
كورونا، فقررت إعادتها على متن الطائرة 

نفسها مع إلغاء سفر باقي ركاب الرحلة.
وبــــاءت كل محــــاولات ســــلطات مطار 
القاهــــرة الدولــــي لإقنــــاع الطيار بســــفر 
الراكبة مع باقي الركاب وتخصيص مكان 

معــــزول لها بالفشــــل إذ أنه رفض بشــــكل 
قاطع ذلك.

وشــــدد قائد الطائرة على سفر الراكبة 
بمفردها حرصا على ســــلامة باقي الركاب 

وطاقم الضيافة.
وتقرر بعد تأخير دام نحو 5 ســــاعات 
بمطار القاهرة بســــبب التفاوض مع قائد 
الطائرة صعود المســــافرة وهــــي تبلغ من 
العمر 42 عامــــا بمفردها رفقــــة أربعة من 
أفــــراد الطاقم إلــــى الطائــــرة المتجهة إلى 
الخرطوم وإلغاء سفر باقي الركاب البالغ 

عددهم 29 راكبا.

وتم منع دخول الراكبة الأربعينية إلى 
البــــلاد بعد التفطّن عند وصولها على متن 
الطائرة الســــودانية القادمة من الخرطوم 

إلى أنها تحمل تحليلا إيجابيا لكورونا.
حصول  المصرية  الســــلطات  وتشترط 
المســــافرين القادمــــين إليها على شــــهادة 
تحليل ”بي ســــي آر“، على أن يتم إجراؤه 
قبل 3 أيام كحد أقصى من موعد الوصول 

إلى البلاد.
وشهدت مصر تصاعدا لافتا في أعداد 
الإصابات بكورونا إذ سجلت إجمالا حتى 
الجمعة 220 ألفا و658 إصابة بالفايروس.

الإبداع ينقذ الإنسان المعاصر 

من الانقراض

{الدبور} الإيطالي لا يشيخ في عقده السابع

طائرة تقلع من مطار القاهرة بمسافرة واحدة

 بيــروت – لــــم تمنع الأزمــــة الاقتصادية 
والاجتماعية في لبنــــان محبي البيئة من 
اســــتمرار ســــعيهم للحفاظ على الكائنات 
البريــــة، لاســــيما طيــــور البــــوم، في ظل 
تناقص أعدادها على مرّ الســــنين، نتيجة 
الصيد العشــــوائي والمتاجرة بها بشــــكل 

غير قانوني.
وتحوّلــــت البومة بســــبب الأســــاطير 
الشــــعبية المتوارثة من جيل إلى آخر، إلى 
نذير شــــؤم تجلب النحس وســــوء الطالع 
فــــي نظر الكثيرين، وذلك لأنها تســــكن في 
الخرابــــات والغابات ولا تشــــاهد إلا ليلا 
وغالبــــا ما تصــــدر صياحا عاليــــا حزينا 
ومخيفا. الأمر الذي جعلها تتعرض للقتل 
الجائــــر من جهة، ويُتاجر بها بطريقة غير 
قانونية من جهة أخــــرى، من خلال بيعها 

محتجزة داخل الأقفاص.
ويحظر قانون الصيد البري في لبنان 
اصطياد طيـــور البوم وحجزها والاتجار 
فيها، على غرار الطيور الجارحة الأخرى. 
ولا تدخـــل طيـــور البوم ضمـــن الطرائد 
المســـموح بصيدها، لكن القانون لا يُطبق 
فـــي الكثيـــر من الأحيـــان بســـبب غياب 

الرقابة.
ونتيجــــة لذلك، تناقصــــت أعداد البوم 
بشــــكل كبير فــــي البريــــة اللبنانيــــة، لكن 
”الجنوبيــــون الخضــــر“، وهــــي جمعيــــة 
بيئيــــة غير حكومية، قررت وضع حدّ لتلك 
”الانتهاكات“، من خــــلال حملات التوعية، 

وإنقاذ الطيور المصابة أو المحتجزة.
كما تســــعى الجمعية اللبنانية بسبب 
ارتبــــاط ظهــــور البوم بالتشــــاؤم وســــوء 

الطالع إلــــى رفع الحرج عن هــــذا الطائر، 
الذي لا تخلو بعض أنواعه من الجمال.

وقالــــت المهندســــة الزراعيــــة كاميليا 
جفّال من جمعيــــة ”الجنوبيون الخضر“، 
إنــــه بفضل حملات التوعيــــة، ”تحول هذا 
الطائر من نذير شــــؤم كمــــا كان يُنظر إليه 
شــــعبيا إلى طائر محبــــب، ومصدر تفاؤل 
وأمل بالنســــبة إلــــى الكثيرين، خصوصا 
في ظــــل الأزمات المتلاحقــــة التي تعصف 

بلبنان“.
وأشــــارت إلى أنه بالإضافة إلى أعمال 
الإنقــــاذ والتأهيــــل، يعمــــل ”الجنوبيــــون 
على توعية المجتمع بأهمية هذه  الخضر“ 
الطيور في الحفــــاظ على التوازن البيئي. 
وهكــــذا أصبحت هذه الطيــــور مرحبا بها 

في العديد من المناطق اللبنانية.
وتؤكــــد الجمعيــــة على أهميــــة طائر 
البــــوم في تــــوازن النظــــم البيئية وصحة 
الأريــــاف والأراضــــي الزراعية مــــن تزايد 
القوارض والحشــــرات الضارة، وضرورة 
حمايــــة هذه الطيــــور من الصيــــد الجائر 

والاتجار غير المشروع بها.
والبــــوم طائــــر جارح ينشــــط بصورة 
رئيســــية ليلا، مســــتعينا بحاســــة سمعه 
القويّــــة وعينيه الكبيرتــــين اللتين توفران 
رؤية ليليــــة جيدة، في اصطيــــاد الفئران 
الحيوانــــات  مــــن  وغيرهــــا  والأرانــــب 

الصغيرة.
ويعيش في لبنــــان أربعة أنواع منها، 
وهــــي بومــــة الحظائــــر البيضــــاء وبومة 
الســــمراء  والبومــــة  الأوراســــية  النســــر 
والبومة الصغيــــرة، بالإضافة إلى نوعين 

مهاجريــــن همــــا البومــــة الطويلــــة الأذن 
وبومة الأشجار الأوروبية.

ووفقــــا لجفّال تم مؤخــــرا إنقاذ بومة 
جديدة تحمل اســــم ”زبقــــين“، فقد أعيدت 
إلــــى البرية بعــــد إنقاذها، وهــــي من نوع 

بومة الحظائر البيضاء.
ولفتــــت جفّــــال إلى أنه جــــرى اختيار 
اســــم الجمعيــــة ”تيمنــــا باســــم الــــوادي 
حيث أطلقنا ’زبقين‘، هو مشــــروع محمية 

طبيعية في جنوب لبنان“.
وأوضحــــت أن إنقاذ هــــذه البومة تم 
بفضــــل ”أحــــد الأشــــخاص إذ تواصل مع 

الجمعية عبر فيسبوك ليبلغ أن لديه بومة 
وصلته كهدية داخل قفص، وبعدما احتفظ 
بها لنحو شــــهر، قــــرر ألا يبقيها محتجزة 

ويعيدها إلى البرية حيث تنتمي“.
وأضافــــت أنه ”فور تســــلّم البومة من 
صاحبهــــا، قدّمنــــا لها الرعاية لمدة شــــهر 
تقريبا، وأعدنــــا تأهيلهــــا وتدريبها على 
كيفيــــة الصيــــد. وها هــــي اليــــوم أطلقت 

مجددا في الطبيعة، موطنها الأصلي“.
ومــــع هذه البومة، يصبــــح عدد طيور 
البــــوم التــــي أعيــــدت إلــــى البريــــة بعد 
إنقاذهــــا نحــــو 30، بعضهــــا كان مصابا 

بجــــروح بســــبب الصيــــد الجائــــر، إلا أن 
نشــــطاء ”الجنوبيون الخضر“ استطاعوا 

معالجتها ورعايتها قبل إطلاقها مجددا.
وتوصف بومة الحظائر التي تنشــــط 
فــــي البريــــة اللبنانيــــة، لاســــيما الأرياف 
المزارعــــين،  صديقــــة  بأنهــــا  والغابــــات، 
لمســــاهمتها فــــي التخلــــص مــــن الفئران 
والقوارض التي تلحق الضرر بالمزروعات 

في الحقول.
وأعــــرب علي رضا بزيــــع رئيس بلدية 
منطقــــة ”زبقــــين“، عــــن ترحيبــــه بجهود 

النشطاء في الحفاظ على الحياة البرية.

ــــــان على إنقاذ طيور البوم مــــــن القتل الجائر  يعمــــــل محبو الطبيعة في لبن
ــــــى أهميتها في تحقيق  أو الصيد العشــــــوائي أو الاحتجاز ويشــــــددون عل
ــــــوازن البيئي، كما يســــــعون إلى تغيير الأفكار المســــــبقة والمغلوطة التي  الت
تربط البومة بالنحس والتشــــــاؤم، حتى تكون في ظل الأزمات اللبنانية رمزا 

للأمل والتفاؤل.

لون البوم إلى رمز للتفاؤل
ّ
محبو الطبيعة في لبنان يحو
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والبومة الصغيــــرة، بالإضافة إلارتبــــاط ظهــــور البوم بالتشــــاؤم وســــوء 

انهارت الفنانة 

السورية جمانة مراد 

باكية في أول ظهور 

لها منذ وفاة ابنتها 

في مارس الماضي، 

وذلك بسبب 

عمل تلفزيوني، 

حيث صدمت في 

برنامج المقالب 
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بعدة مفاجآت لم 
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خطف الفنان 
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